
 الربــاط – ”ســـارع إلـــى عزلتـــك يـــا 
صديقي“، بهذه العبارة المنســـوبة إلى 
الفيلســـوف الألماني فريديريك نيتشـــه، 
دعا بيت الشـــعر بالمغرب الشعراء إلى 
اســـتغلال العزلة التي دخلهـــا الملايين 
مـــن الناس عبـــر العالم بســـبب جائحة 

كورونا.
جاء ذلك في كلمة لبيت الشـــعر هيئة 
إثر مناســـبة اليوم العالمي للشعر الذي 
كرســـته منظمة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونســـكو) باقتراح من 
المغـــرب، يـــوم 21 مارس من كل ســـنة، 
والذي يتميز هذه الســـنة بإلغاء تنظيم 
جميـــع الأنشـــطة الثقافية والأمســـيات 
بـــه  للاحتفـــاء  المبرمجـــة  الشـــعرية 
بســـبب الحجر الصحي وتدابير العزلة 
الاجتماعيـــة التـــي فرضتها العشـــرات 
مـــن دول العالم لتجنب تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
وقـــال بيت الشـــعر فـــي المغرب في 
هـــذه الكلمة إنـــه في هذه الســـنة، تحل 
الذكرى العشرون لبدء الاحتفالات باليوم 
العالمي للشعر (-2000 2020) في وضعية 
خاصة، بسبب تداعيات انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد، ”التي فرضت علينا 
تعليق كافـــة البرامـــج والفعاليات التي 
حضرناهـــا بمعيـــة الشـــركاء الثقافيين 
والجامعيين والإعلاميين في العديد من 

جهات المملكة“.
وأوضح المصدر ذاته أن ”هذا القرار 
نبـــع مـــن حرصنا علـــى ســـلامة جميع 

المشاركين وعموم الجمهور ”.
وقال مراد القادري، مدير بيت الشعر 
بالمغـــرب، في هذه الكلمـــة ”أبارك لكافة 
الشـــعراء عيدهـــم الأممي، داعيـــا إياهم 

أن يجعلوا من عزلتهم الراهنة مناســـبة 
للقـــاء الشـــعر قريـــن العزلـــة وتوأمها 
الشـــقيق، مردديـــن جميعا مع نيتشـــه: 
ســـارع إلى عزلتك، يـــا صديقي“، ذلك أن 
”العزلـــة قد تتيح مـــا لا يتيحه الحشـــد 

وجحيم الآخر“.
وذكـــر القـــادري أنه علـــى الرغم من 
أن الشـــعر لا وقت ولا زمن له، فهو فوق 
الأوقات والمناســـبات، ”إلا أننا في بيت 
الشـــعر في المغـــرب، نعتبر إقـــرار يوم 
عالمي للشـــعر مـــن طرف اليونيســـكو 
ســـنة 1999 لحظة فخر للمغرب الشعري 
والثقافـــي، الـــذي اســـتطاع، بمقترحـــه 
الموجه إلى هذه المنظمة، أن يمنح لهذا 
الجنـــس الأدبي الرفيع ’عيـــدا’ يجدد به 

الحاجة الإنسانية للشعر“.

وتوجهـــت كلمـــة بيـــت الشـــعر في 
المغـــرب بالشـــكر ”للفنـــان التشـــكيلي 
يوسف وهبون الذي أنجز ملصق اليوم 
العالمي للشـــعر لهذه الســـنة، وللشاعر 
الكولومبـــي خوان مانويـــل روكا ”الذي 
اســـتجاب لكتابـــة كلمـــة خاصـــة بعيد 
الشـــعر، والتي قام، مشـــكورا، الصديق 
الشـــاعر والمترجـــم خالـــد الريســـوني 

بترجمتها إلى اللغة العربية“.

علـــى  أســـبوعين  بعـــد   – واشــنطن   
مـــن  للنشـــر  ”هاشـــيت“  دار  انســـحاب 
الســـينمائي  مذكـــرات  نشـــر  مشـــروع 
والكاتـــب الأميركي وودي آلن، أعلنت دار 
إصـــدار المذكرات،  ”أركايد بابليشـــينغ“ 

بحسب وسائل إعلام أميركية.
ولم ترد ”أركايد بابليشـــينغ“ التابعة 
لمجموعـــة ”ســـكاي هورس“ فـــورا على 
اســـتيضاحات الصحافة، كذلك الأمر مع 

الوكيل الأدبي لوودي آلن.
ســـنترال  ”غرانـــد  دار  وكانـــت 
”هاشيت“  لمجموعة  التابعة  بابليشينغ“ 
الحائزة أساســـا على حقوق نشر الكتاب 
الـــذي يحمـــل عنـــوان ”أبروبـــوس أوف 
ناثينغ“، قد أعلنـــت في الثاني من مارس 
عن نشـــر الكتاب قريبا، مـــا أثار مفاجأة 

كبيرة.
غيـــر أن هـــذا الإعـــلان المفاجئ أثار 
خصوصـــا  أججهـــا  اســـتنكار  موجـــة 
الصحافـــي والكاتـــب رونان فـــارو، نجل 

وودي آلن.
وآخذ رونان فارو على ”غراند سنترال 
بابليشـــينغ“ و”هاشـــيت“ عـــدم التعامل 
بالحرفيـــة المطلوبة مع هـــذه المذكرات، 
ولاســـيما بعد اتهامات لـــه بالاعتداءات 

الجنسية الموجهة إلى وودي آلن.
وتؤكد ديـــلان فارو ابنـــة وودي آلن 
بالتبني أنها تعرضت لانتهاكات جنسية 
مـــن قبلـــه ســـنة 1992، فيمـــا كانـــت في 
السابعة من العمر، وهو ما ينفيه والدها 

بالتبني.
وبعـــد أربعة أيام علـــى إعلانها قرب 
إصدار الكتاب، تراجعت دار ”هاشـــيت“ 
عـــن هذه الخطوة بعد الانتقادات الكبيرة 

التي طالتها. وقالت جانيت سيفر إحدى 
مؤسســـي دار ”أركايـــد بابليشـــينغ“ في 
بيان لموقـــع ”فراييتي“، ”في هذه الفترة 
الغريبة، حيـــث الحقيقة غالبـــا ما يُنظر 
إليهـــا على أنها مـــن ’الأخبـــار الكاذبة’، 
ناشـــرونا يفضلـــون تـــرك المجـــال أمام 
فنان محترم للتعبيـــر بدل الخضوع لمن 

يريدون إسكاته“.

ويروي الكتاب الســـيرة الشـــخصية 
والمهنية لوودي آلن البالغ 84 عاما.

ونذكـــر أن وودي آلـــن (1935)، يعتبر 
من أهـــم مخرجـــي هووليـــود، لكنه إلى 
جانب أعماله السينمائية كمخرج، نجده 
ممثـــلا في الكثيـــر منها، كمـــا أنه يجمع 
بين الكتابة واشـــتغاله عددا من الأعمال 

المسرحية وهو أيضا عازف جاز.
بأفلامـــه  أكثـــر  آلـــن  اشـــتهر  لكـــن 
الرومانسية التي نجد في أغلبها مسحة 
من الكوميديا، إذ تتخللها محاكاة ساخرة 
و”كوميديـــا تهريجية“، كما يـــرى النقاد 
والمتابعـــون، الذيـــن يقـــرون أن أعمـــال 
المخـــرج ترتكز بعمق فـــي موضوعاتها 
على الأدب، الجنس، الفلسفة، علم النفس، 

الهوية اليهودية وتاريخ السينما ككل.
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 صدر للأديبة رضوى الأسود، عدد من 
الأعمـــال الروائية منها ”حفـــل المئوية“، 
روايتهـــا  وفـــي  و”زجـــزاج“.  ”تشـــابُك“ 
”بالأمس كنـــت ميتا.. حكايـــة عن الأرمن 
والكـــرد“، الصـــادرة حديثـــا عـــن الدار 
المصريـــة اللبنانية في القاهـــرة، تتناول 
الكاتبة مأســـاة الإبادة الجماعية للأرمن 
عام 1915علـــى يد الحكومـــة التركية في 

الدولة العثمانية.
في حوارها مع ”العرب“ تقول الأسود 
”لم أكن أعرف عن المأســـاة الأرمنية شيئا 
حتى خمس ســـنوات مضـــت، على الرغم 
من أنه، منـــذ الطفولة، كثيرا ما كنا نقول 
الفنانـــة نيللـــي أرمنية، والفنانـــة لبلبة 
أرمنية، إلا أنني كنت أراها جنســـية مثل 
جنســـيات أخرى كاليونانيـــة والإيطالية 
مـــن تلك التي اســـتوطنت مصـــر حينما 
كانـــت تحمل الطابـــع الكوزموبوليتاني، 
شعوب هربت من أزمة اقتصادية أو حرب 
عالمية وتوجهوا لمصر المزدهرة المستقرة 

آنذاك“.
وتضيف ”أذكر أنه كان هناك صديق 
لنا من خريجي معهد السينما قدم فيلما 
فـــي التســـعينات بعنـــوان ’الأرمـــن في 
مصر’، وكان مشـــهده الافتتاحي صورة 
لجبال من الجماجـــم والهياكل العظمية 
البشـــرية مرصوصة على الأرض، ورغم 
أن والدتـــي كانـــت وقتها تشـــاهد معي 
الفيلم، وحدثتنـــي عما فعله العثمانيون 
بالأرمن إلا أنني لـــم أحاول قراءة تاريخ 
تلك المجازر، ولو حتى من باب الفضول“.

لم البشري
ُ

الظ

تقول الأســـود ”بـــدأت كتابة الرواية 
بعد الذكرى المئوية للإبادة، ومكثت أكتب 
فيها ســـنتين إلا ربع تقريبـــا، وانتهيت 
منهـــا منذ حوالي ثلاث ســـنوات، وأذكر 
تلك اللحظة تماما، كان يوم خميس ليلا، 
حينما أحسست بالشخصيات والأحداث 
وهي تقفز في رأســـي في شكلها الأولي، 
وتطرد فـــي احتلالها لذلك المـــكان فكرة 
كانت بالفعل مستقرة بل متغلغلة، وكنت 

على وشك تنفيذها“.
وتضيـــف ”ذلـــك اليـــوم كان نهايـــة 
وبدايـــة، نهاية تفكير كان يقتلني يوميا، 

ذاكرتـــي  تســـتحضر  أن  بمجـــرد 
الصـــور البشـــعة للمجـــازر التي 
التقطهـــا مصورٌ ألمانـــي من قلب 
الأحداث كي تظل شـــواهد قبور 
لشـــعب ذُبِـــحَ بلا رحمـــة، ودون 
أن تهـــز اســـتغاثاتهم ضمائـــر 
مهندســـي تلـــك المجـــازر، لكن 
صرختهـــم  الصـــور  ظلـــت 
السرمدية ضد الظلم البشري، 
ذلـــك التفكيـــر الجنوني ظل 
يحاصرني ويدفعني للكتابة 
عـــن الإبادة، ومـــن ثم أخذت 

القرار بالبدء“.
لـ”العرب“،  الأســـود  توضـــح 
أن أســـباب اختيارهـــا للأرمـــن 
كي تتناول مأســـاتهم في عملها 
الأدبـــي بقولهـــا ”الأرمـــن هـــم 
الهنـــود الحمر الذيـــن أبادهم 
المســـتعمر عن بكرة أبيهم، هم 
الشعب البنغالي الذي مات منه 
الملايين جوعا بسبب الجشع 
الهندوس  هـــم  البريطانـــي، 
الذيـــن قَتَـــل منهـــم الملايين 

محمـــود الغزنـــوي، هـــم البشـــموريون 
الذين قتل منهم الآلاف الخليفة العباسي 
المأمون، هم الفلسطينيون الذين تمارس 
التطهيـــر  سياســـة  ضدهـــم  إســـرائيل 
العرقي، وهـــم الكرد الذين تمارس تركيا 

ضدهم سياسات وحشية“.
بمعنـــى أن الفكرة كلهـــا في المعاناة 
والظلم البشري الذي تعرضت له أعراق 

وأجنـــاس وإثنيـــات مختلفـــة على مدار 
التاريخ، وقد انتقيت منها حالة لشـــعب 
أو جنس، لأنني لا أستطيع أن أتكلم عنها 

جميعا في عمل واحد.
فـــي الرواية، لـــكل طـــرف وازعه في 
مـــا فعـــل أو ارتكـــب، وتبـــين الكاتبة أن 
محركها الأساســـي لخـــط الرواية، كانت 
صورة شـــهيرة من صـــور المذبحة، وهي 
مشـــبوحات  عاريات  أرمنيات  لســـيدات 
فوق صلبان خشـــبية، تماما مثل صورة 

المسيح المصلوب.
لكـــن الدافـــع الأكبر، هو ما نعيشـــه 
حاليـــا مـــن حالة ســـعار وتشـــدد ديني، 
وإقصاء للآخـــر المختلف، والزج باســـم 
الإله لشـــن حروب وارتـــكاب مذابح، لذا 
أهـــدت الأديبـــة الكتاب ”إلـــى كل روح 

أُزهِقت باسم الإله“.
عـــن مدى تماســـها 
وشخوص  موضوع  مع 
”بالطبع  تقول  روايتها، 
أنـــا لســـت أرمنيـــة، ولا 
كرديـــة، كما أننـــي لم أمر 
فـــي حياتـــي بمثـــل تلـــك 
ولا  العشـــقية،  العلاقـــة 
اذ الأقرب  بذلك الرجـــل الأخَّ
للخيال منـــه إلى الواقع، بل 
حقيقية  صداقـــة  أصادف  لم 
فـــي صغـــري كمـــا في 
الرواية، لكن تســـتطيع 
أن تقـــول إننـــي خليط 
من لوســـي وليلـــى، من 
الحكمـــة والرعونـــة، من 
من  والتمـــرد،  الرضـــوخ 
الليبرالية والتصوف، كما 
الســـائح  مالك  مثـــل  أنني 

دوما بحثا عن الحقيقة“.
كنت  ”حينما  وتضيـــف 
فـــي المدرســـة، طالبـــة فـــي 
مدرســـة راهبـــات فرنســـية، 
كانت هنـــاك فتيات من جـــذور مختلفة، 
هنـــاك مـــن كانت تقـــول أنا مـــن أصول 
لبنانيـــة، وأخـــرى تقول أنا مـــن أصول 
ســـورية، وثالثـــة تقـــول أنا مـــن أصول 
يونانيـــة، فكنـــت أنـــا بالمثل بـــكل براءة 
وعفوية أقـــول الحقيقية أنـــا من أصول 
تركيـــة، ربمـــا يكـــون الأصـــل العثماني 

هو ما جعلني أكتب هـــذه الرواية كنوع 
مـــن الاعتذار، ويكـــون هذا كله مُســـببه 

العقل الباطن.. لم لا“.

زيف التاريخ 

تولي الكاتبة اهتماما واسعا بالتاريخ، 
ففي كتابها ”أديان وطوائف مجهولة“، لم 
تتحدث عن دين أو طائفة أو فرع لدين، إلا 
وقد رصدت الحقبــــة والعوامل التاريخية 
التــــي ظهــــر فيهــــا، بالإضافــــة لرصدهــــا 
لجوانــــب أخرى أنثروبولوجية ونفســــية 
واجتماعيــــة أحاطــــت بتكويــــن أو ظهور 
دين ما، أو حتى ســــاعدت على انتشاره أو 
اندثاره، كما أن ثاني رواياتها ”تشــــابُك“ 
تحدثت عــــن التاريخ المصري القديم، وفي 
تتحدث عن  روايتها ”بالأمس كنــــت ميتا“ 

صفحة من التاريخ العثماني.
تتحــــدث الكاتبة عن عشــــقها للتاريخ، 
الــــذي تعتبــــره تحديــــا عظيمــــا وطرحــــا 
للأســــئلة الإنســــانية الكبرى. فمــــن أكثر 
العبــــارات المتعلقــــة بالتاريــــخ التي تقف 
دائما أمامها، هي أن التاريخ هو الأكاذيب 
التــــي نصدقها، والأســــطورة هي الحقيقة 

التي لا نصدقها.
كذلــــك تــــرى أن التاريخ يعيد نفســــه، 
وتقــــول ”نحــــن مــــع الوقت ومع انتشــــار 
المعرفــــة وطــــرق تداولهــــا عبــــر وســــائل 
التواصــــل المختلفــــة، أصبــــح عِلْم خاصة 
الخاصة متاحا للكافة، فاكتشفنا أن كثيرا 
مما درســــناه كحقائق وتاريــــخ مؤكد، ما 
هــــو إلا زيف فج لما وقــــع بالفعل، وكم من 
أبطال اكتشــــفنا أنهم ســــفاحون وقاطعو 
طرق، وكم ممن اعتبرناهم سياسيين كبارا 
تم الزج بأســــمائهم وشــــخوصهم، لتُكتَب 
عنهم قصص أســــطورية وملاحم بطولية 
ليس لها أســــاس من الصحة، في حين أن 
الأســــطورة، حسب شــــتراوس، تشير إلى 
وقائع حدثت بالفعــــل منذ زمن بعيد، لكن 
يتداخــــل بها الزمــــان ولا تخضع أحداثها 

لمنطقية“.
تــــرى رضــــوى الأســــود، أن التاريــــخ 
والأســــطورة يتفقان في شــــيء أساســــي، 
ــــل الذاكــــرة الجمعيــــة التــــي أحيانا  تَدَخُّ
وتتحكــــم  والزمــــن،  المنطــــق  يخذلهــــا 
ســــيكولوجية  وعوامــــل  الأهــــواء  بهــــا 

وأنثروبولوجية. أما عبارة التاريخ يكتبه 
المنتصــــرون، فهــــي تؤمن أنه فــــي أحيان 
ل بهم مثل  كثيرة يكتبــــه المهزومون، والمنُكَّ
الأرمن الذين تتضح وتنكشــــف مأســــاتهم 
يومــــا بعد يــــوم، تمهيــــدا لحصولهم على 
حقوقهم في المســــتقبل القريــــب، فأحيانا 
الهزيمة في جوهرها انتصار، والانتصار 

هزيمة محققة.

تكشــــف الكاتبة أن غالبيــــة حكومات 
ترفــــض  الســــابقة  الاســــتعمارية  الــــدول 
ارتكبتهــــا  التــــي  بالجرائــــم  الاعتــــراف 
جيوشــــها ضد شــــعوب المســــتعمرات في 
آســــيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وسبب 
الرفــــض هــــو التهــــرب مــــن المســــؤولية 
الأخلاقيــــة والقانونيــــة عن تلــــك الجرائم 
التــــي لا تســــقط بالتقادم، وتمثل فرنســــا 
وبريطانيــــا النموذجــــين الأســــوأ في هذا 

المجال.
وتتابع ”لكن هناك نمــــاذج لاعترافات 
أطراف أخطــــأت، فكندا اعتذرت للســــكان 
الأصليين عن خطفهــــا لأطفالهم، وصربيا 
اعتذرت عن مذبحة سربرنيتسا، وبلجيكا 
اعتــــذرت عــــن خطــــف أطفــــال أفارقة في 
أثناء الاســــتعمار، ومنظمــــة إيتا اعتذرت 
لضحاياها في إسبانيا وفرنسا، وماكرون 
اعتذر عن التعذيب فــــي الجزائر، وألمانيا 

اعتذرت لضحاياها الأوروبيين“.
تختــــم رضوى الأســــود قائلة ”غير أن 
تركيــــا، لا تكتفــــي برفض الاعتــــراف بما 
اقترفتــــه بحــــق الأرمــــن، بل تُنكــــر تماما، 
وأحيانــــا تعكس الصــــورة،  وفي النهاية، 
السياســــة لعبة تتغير قواعدها باستمرار 
حســــب المصلحــــة، وعدو اليــــوم قد يكون 
صديــــق الغد، والعكس صحيــــح. ومن ثم 
فهي لا تســــتبعد أن يأتي يوم تعترف فيه 

تركيا بتلك المجازر وتعتذر عنها“.

كاتبة تنحاز للتاريخ الذي يكتبه المهزومون

رضوى الأسود: الأرمن هم الهنود الحمر الذين أبادهم الأتراك

التاريخ أكاذيب نصدقها والأسطورة حقيقة لا نصدقها

تولي العديد مــــــن الروايات العربية 
ــــــش فــــــي  ــــــة اهتمامــــــا بالنب الحديث
المسُــــــلّمات التاريخية بُغية الكشف 
عــــــن جوانبهــــــا المعُتمــــــة. مــــــن ثم، 
م  ــــــي أن يُقدِّ يســــــتطيع العمــــــل الأدب
ــــــل  ــــــرة تنتصــــــر للمُهمَ ــــــة مغاي رؤي
ــــــش، وأن يكشــــــف عن جذور  والمهُمَ
أزمات إنســــــانية وفكرية راهنة. في 
الكاتبة  هذا الإطار حاورت ”العرب“ 
والروائية المصرية رضوى الأســــــود 
حول أحدث رواياتها ”بالأمس كنت 

ميتا“.

الكاتب يجب أن يقف 

ضد الظلم الذي تعرضت 

له أعراق وأجناس وإثنيات 

مختلفة على مدار 

التاريخ

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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